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The impact of linguistic fundamentalist rules on Quranic interpretation (Ibn al-

Arabi al-Ma’afari as a model( 

 

Abstract: 

Among the interpretations of the Quran that took care of the fundamentals of 

jurisprudence, we find the book: “Ahkam al-Qur’an” by Abu Bakr bin al-Arabi al-

Ma’afari. He used fundamentalist rules to clarify meanings, deduce legal rules and weigh 

jurisprudent sayings. His scientific status is no secret to researchers; he excelled in many 

sciences and he attained a high rank in ijtihad. The books he left are another proof of his 

status. 

The choice of this topic “The impact of linguistic fundamentalist rules on Quranic 

interpretation: Ibn al-Arabi al-Ma’afari as a model” is an attempt to show the 

relationship of the fundamentals of jurisprudence to Quran interpretation in general, and 

then to demonstrate the ways of employing fundamentalist rules in Quranic interpretation 

in particular. 

- This study has shown the importance of the linguistic fundamentalist rules in clarifying 

the meanings of Quranic verses and weighing jurisprudence sayings, as well as their 

importance in deducing legal rules that comply to the rules of the language and the 

purposes of Sharia. 

- The study highlighted the fundamentalist personality of Ibn al-Arabi al-Ma’afari, who 

was distinguished by his fundamentalist depth and ability to choose and defend 

jurisprudential sayings, based on the Maliki school of thought, depending on the linguistic 

fundamentalist rules. 

- The linguistic fundamentalist rules expanded the meanings to include and pervade the 

rest of the accepted aspects of interpretation without neglecting them. 
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 :قدمةم

 مين البشير النذير الرحمة المهداةلأشرف المرسلين النبي اأالسلام على و الصلاةو الحمد لله رب العالمين

 لى يوم الدين.إيبين ومن تبعهم بإحسان صحابه الطاهرين الطأو لهآعلى و النعمة المسداةو

 نآ  ر  ق  ل  ا   ا  ذه   ن  إ  : نذيرا قال تعالىو للناس بشيرا اديان الكريم ليكون هآنزال القرإاقتضت حكمة الله سبحانه 

نزال الكتاب إلذلك كانت نعمة   (1)اير  ب  ا ك  ر  ج  أ   م  ه  ل   ن  أ   ات  ح  ال  لص  ا   ون  ل  م  ع  ي   ين  ذ  لا   ن  ين  م  وم  ل  ا   ر  ش  ب  ي  و م  و  ق  أ   ي  ي ه  ت  ل  ي ل  د  ه  ي  

نا على هذه تمبلغة له. قال تعالى ممو لتكون متلقية للكتاب حيث اصطفى الله تعالى هذه الأمة ، مةلأخير نعمة على هذه ا

 ل  ب  ن ق  م   وا  ان  ن ك  إ  و ة  م  ك  ح  ل  ا  و اب  ت  ك  ل  ا   م  ه  م  ل  يع  و م  يه  ك  ز  ي  و ه  ت  ا  آي   م  ه  ي  ل  ع   ا  ول  ت  ي   م  ه  ن  م   ولا  س  ر   ين  ي  م  لا  ي ا  ف   ث  ع  ي ب  لذ  ا   و  ه  : الأمة

 .(2)ين  ب  م   ل  لا  ي ض  ف  ل  

 ،تفسيرو لى بيانإساليب الخطاب يحتاج أما اشتمل عليه من تنوع و نزال الكتاب بلسان العربإن أشك  ولا

 ن  ي  ب  ت  ل   ر  ك  الذ   ك  ي  ل  ا ا  ن  ل  نز  أ  و  : الكريم قال الله تعالىلقرآن تفسير او سلم بيانو لذلك كان من وظائف الرسول صلى الله عليه

فكان الرسول صلى الله  ،مراعاة لواقع المخاطبينو حسب الحاجة ن هذا البيان كان علىألا إ، (3)م  ه  ي  ل  ا   ل  ز  ا ن  م   اس  لن  ل  

 .ل فهمهأو أشكما التبس عليهم معناه  سلم يبين للصحابةو عليه

 حكام وفق قواعدلأيستنبطون او لفاظلأيبينون معاني او ن الكريمآسرون القرفيذلك  بعد صار الصحابةثم 

 .شرعية ضوابطو

 باقي المصنفاتو استقل تدوينه عن الحديث، وفيه مؤلفات تصنفو التفسير مع مر العصور وقد تطور

 . حماية من التأويلات الفاسدةو شكالاتجابة عن الاإو اتجاهات مواكبة لتنزيل الدين على الواقعو عرف مدارسو

شكالات إجابة على إو تحقيقا لمقصد التعبد ،ليه لا زالت مستمرة في الحاضرإالحاجة و وظيفة التفسير إن

 العصر. 

 صوللأاو الفقهو وقد ساهم علم التفسير في تحقيق نهضة علمية في شتى العلوم الخادمة للنص كاللغة

هم هذه العلوم التي وظفها أومن  ،العلماء بهذه العلوم باعتبارها خادمة للنص القرآنيغيرها حيث اعتنى و البلاغةو

وغيره من علماء  مام الشافعيلإلبيان كما ورد ذلك عن ااوات هم أدأمن  هصول الفقه باعتبارأعلماء التفسير علم 

 . الأصول

وظف  فقد، يفرر بن العربي المعابي بكلأ "نآحكام القرأ": ومن التفاسير التي اعتنت بأصول الفقه كتاب

مكانة  باحثالولا يخفى على ، ترجيح الاقوال الفقهيةو القواعد الأصولية في بيان المعاني واستنباط الأحكام الشرعية

                                                           
 9 الآيةالاسراء:  1
 2 الآية الجمعة: 2
 44 الآية النحل: 3



 
 
 
 

 

 

التي تركها خير شاهد  الاجتهاد، ومؤلفاتهرتبة عالية في  بلغو هم من العلومم عدد في تفوقحيث ، ابن العربي العلمية

 ...الشعرو بالأدو التفسيرو الحديثو صوللأاو في الفقه فلأ قدف ،على ذلك

قدرته الفائقة في استنباط ب كما تميز ،ضبطه الدقيق لمختلف العلومو ابن العربي بتمكنه العاليتميز  لقد

مد فيه اعت حيث، تفسيرهلك جليا في المسائل العلمية الواردة في ذيظهر ، وقوال ورد المرجوح منهالأترجيح او حكامالأ

 .صولية محكمةأعلى منهجية 

القواعد  عمالإثم بيان طرق  ،صول الفقه بالتفسير عموماأعلاقة  الدراسة بيانكانت أهداف هذه لذلك 

ثر القواعد أبيان  علىتعين غنية  يقدم مادة فقهيةآن" حكام القر"أكتاب  لأن ،صولية في التفسير على وجه الخصوصلأا

 .قوال الفقهية وفق المذهب المالكيلأترجيح او امحكلأصولية في استنباط الأا

ن أقوتها في و صولية في التفسيرلأبراز مدى الكفاية التفسيرية للقواعد اإإلى  أيضا هذه الورقة تهدف كما 

 سلامي.لماء الغرب الإلع التفسيريتراث ال انطلاقا من وذلك ،لعملية التفسير ضابط جامعطار نظري إتنتظم في 

المادة المدروسة ثم  بدأت بجمعدراسة فقد اعتمدت المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث أما منهج ال

 وتركيب الخلاصات. النتائجوتحليلها، ثم استنتاج  وتنظيم المعطياتصنفتها، لأصل بعدها لتوصيف 

هداف أ بيانثم  هشكالإطرح التعريف بالموضوع و: مقدمةال: وفق المنهجية التالية هذا الموضوع وقد تناولت

 والمنهج المعتمد في الدراسة  ،الموضوع

 . العربي المعافري بكر بنبأبي  التعريف: تمهيدال 

 .القضاياو : المفهومصولية اللغوية لأالقواعد ا : الاولالمحور - 

 صول الفقه في التفسير.أهمية أ: أولا

 صولية اللغوية.لأمفهوم القواعد ا: ثانيا 

 : المعافري عند ابن العربي في الاستنباط والترجيحاللغوية  قواعد الأصوليةثر الأ: المحور الثاني -

 في الاستنباط والترجيح. الخصوصو قواعد العموم أولا: أثر: 

 في الاستنباط والترجيح. قواعد الأمر والنهي ثانيا: أثر -

 قدمت فيها النتائج والخلاصات. الخاتمة: -

 



 
 
 
 

 

 

 : تمهيد

 .العربي المعافريترجمة لأبي بكر بن : أولا 

 الحافظ، أحد ،محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد، الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي هو»        

  4«وأربعمائةفي شعبان سنة ثمانية وستين  الأعلام، ولد

صنف التفسير، وأحكام القرآن،  كلها، قدما في المعارفممن أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها،  كان»

 5«ذلكوشرح الموطأ، وشرح الترمذي، وغير 

 .في التفسير، وبرع في الأدب والشعر الكلام، وتبحرعه في الرواية وإتقان مسائل الخلاف، وعلم ساوقد عرف بات      

 عرف بأخلاق عالية وحسن المعاشرة والكرم والوفاء بالعهد وثبات الود.  كما

 6 «وخمسمائةوفاته في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين  وكانت»

 العلمية والأصولية. مكانة ابن العربي المعافري: ثانيا

''أحكام القرآن''  ترك أبو بكر بن العربي مؤلفات كثيرة تنتمي لمجالات علمية مختلفة منها التفسير المشهور

مة، تناول فيه المباحث الأصولية بالدراسة والتحليل، بل وهو من الكتب القي الأصول''وكتاب '' المحصول في علم 

قدرته الفائقة وبراعته الفذة في مجال استيعاب الأصول وتأصيلها وإخضاع الأدلة  ...» علىأضاف فيه إضافات تدل 

ككتاب  ، وهذا يظهر جليا من خلال مؤلفاته الأصولية، 7 «لمعاييرها، واستنباط الأحكام وتقريرها وفقهها 

 ، مما يعكس استيعابه العميق للقواعد الأصولية، المحصول في علم الأصول'' ''و نكت المحصول''، ''، ولتمحيص''''ا

أصول  تحيث كان ، وتصحيحاته الواردة في كتاب ''أحكام القرآن'' تأصيلاته بل أضاف أمورا جديدة تظهر من خلال

بل إنه  ، د استعراض مذاهب الفقهاء في المسائل التي يتناولهامجرب»لم يكتف ف ، الاستنباطو الفقه أداة مهمة في البيان

درج في كثير من القضايا الفقهية على الخلوص إلى موقف يرجحه ويتبناه وينسبه إلى الصحة والرجحان... وقد تكرر 

 .8«هذا الصنيع في غير ما موضع من تفسيره

ار النصوص من مختلف الوجوه، ومن طرق استثم أدواتابن العربي بتمكنه العالي والدقيق من  تميز لقد

 ه، وهذا ما جعلني أختار كتابه أحكام القرآن، للكشف عن تميزه الأصولي وطريقة توظيفوالاستدلالاستنباط الأحكام 

 قواعد الأصولية اللغوية في التفسير.لل

                                                           
 م4991-ه4441الأولى: المنورة، الطبعة المدينة-والحكملأحمد بن مجمد الأدنه وي مكتبة العلوم  180ص  المفسرينطبقات  4

 . 181للأدنه وي ص  المفسرينطبقات  5
 نفسه 6
 4994سنة/441/ص:3ع مجلة الموافقات:- 7
 4994س/8ع اقرأ: سلسلة - 8



 
 
 
 

 

 

بالأحاديث  عدم الأخذفي التفسير بالأخذ بالمأثور من الأقوال وتجنب الإسرائيليات، و أيضا هتميز منهجكما 

 ..كما يولي عناية كبيرة لأسباب النزول. ،ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني والأحكام من الآيات اوكثير ،الضعيفة

 المفهوم والقضايا.: القواعد الأصولية اللغوية: الفصل الأول

 : أصول الفقه في التفسير أهميةأولا: 

كان القرآن  اعن أسباب نشأة أصول الفقه ابتداء، وإذ الكشفتدفعنا إلى إن الحديث عن أهمية أصول الفقه  

الكريم نزل بلسان العرب وعلى معهودهم في الخطاب، فإن أصول الفقه نشأ وتأسس لضبط قواعد البيان، مما يدل على 

» ثه عن البيان قائلا العلاقة الوطيدة بين التفسير وأصول الفقه، وهو ما يتضح من خلال استهلال الإمام الشافعي حدي

فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أنها بيان لمن خوطب  ، والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع

بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيدا ببيان من بعض، ومختلفة عند من 

  9« يجهل لسان العرب 

مام الشافعي يوضح لنا هذه العلاقة بين التفسير وأصول الفقه وهي البيان، أي بيان ألفاظ القرآن بقواعد فالإ

تشعب مسالكه وتنوع العلماء فيه، وثيق الصلة بتفسير النصوص، أصيل  على»أصول الفقه، فباب البيان في الأصول 

المصطلحات، من صادق النسب بين البيان  وتحديدالألفاظ، العلاقة به، يهدي إلى ذلك ما يجده الباحث في معاني 

 41 «والتفسير

 من»ة فهم النص وتفسيره، وهو ما يعرف عند الأصوليين بطرق استنباط الأحكام، وهو افأصول الفقه هو أد

أهم وأدق مباحث علم أصول الفقه، لأنه بدون إدراك هذه الطرق لا يمكن استخراج الأحكام الشرعية )...( فالأحكام 

شرعية هي ثمرة استخدام هذه القواعد والمبادئ التي وضعت لتضبط عمل المجتهد في نسبة الحكم إلى الشارع الحكيم ال

»44 

لأنها من الأدلة الشرعية المعتبرة »وقد اعتبر الإمام الشاطبي القواعد الأصولية أساسية في بيان الأحكام  

»42  

، بل جعل ةم الشرعياحكالأالأصوليين وأثرها في استنباط  وقد ذكر الشريف التلمساني الأوجه الدلالية عند

كون الأصل النقلي متضح  في»: الباب الثاني من كتابه يتحدث عن القواعد الأصولية اللغوية، وصدر الباب بقوله

 والعموم والخصوص فتكلم فيه عن الأمر والنهي والمجمل والمبين ، 8«الدلالة

                                                           
 لبنان.–بيروت  العلمية،/ تحقيق أحمد شاكر المكتبة 21ص الشافعي:الرسالة للإمام  9
 م. 1993هـ/ 1413/ س : 4 ط: ،المكتب الإسلامي ،23د أديب صالح ص ر النصوص في الفقه الإسلامي لمحمتفسي 41
 م1997 -هـ  1418مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  الثانية،ط  21جاسم النمشي ص طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم عجيل  44
 هـ ، بيروت1424 -م2113الثانية  العلمية، طدار الكتب  204/ص:3أنظر الموافقات للشاطبي ج 42



 
 
 
 

 

 

فنص الإمام الزركشي في ، أصول الفقه في التفسير وعلوم القرآنلقد عمل علماء التفسير على توظيف 

من أعظم الطرق  الفقه، فإنهولا بد من معرفة قواعد أصول »: البرهان على ضرورة تمكن المفسر من هذا العلم قائلا

لا  تعالى: اق عموم النكرة في سياق النفي من قوله يفي استثمار الأحكام من الآيات )...( فس ل   و  دا  ي ظ  ب ك  أ ح  ... وفي  9م  ر 

ت  : سياق الإثبات بعموم القلة المقتضى من قوله ر  ض  ا أ ح  ل م ت  ن ف سٌ م    10»11ع 

: أمثلة ما خص بالقرآن قوله تعالى فمن»: صول الفقه في التفسير قائلاأمثلة لأ الزركشيوأورد الإمام 

  ه ن  ث لا ث ن  ب أ نف س  ب ص  ال م ط ل ق ات  ي ت ر  وء  و  ت م  : خص بقوله تعالى12ة  ق ر  ح  ا ن ك  ا : وقوله تعالى ،13ن اتالم وم  إ ذ  وا م  ف انك ح 

اء   ن  الن س  م  م  ر  : خص بقوله ،14ط اب  ل ك  ه ات ك مح  م  أم  ل ي ك    15»16م ت  ع 

 : اللغوية مفهوم القواعد الأصوليةثانيا: 

 : تعريف القاعدة في اللغة -أ

 : الكلام، ومن هذه المعاني سياقمعناها المقصود من خلال  متعددة، يفهمراد بها معاني القاعدة في اللغة ي

في  ، ومثاله43« تعمدهأساطين البناء التي  القواعد»الزجاج  أسسه، قال البيت، أيومنه قواعد : الأساس

ن  ال ب  : تعالى الكريم، قولهالقرآن  د  م  اع  اه يم  ال ق و  ف ع  إ ب ر  إ ذ  ي ر  يل  و  اع  م  إ س  ل يم   ي ت  و  يع  ال ع  ن ا إ ن ك  أ نت  الس م  ب ن ا ت ق ب ل  م   44ر 

 41 «شبهت بقواعد البناء أصولها المعترضة في آفاق السماء: قواعد السحاب، والمعنى يقال»: الأصل

أسأل  الله، أيعدك ق الثابتة، ومنهصفة غالبة ومعناه  قاعدة، وهي القواعد، جمع ": قال الزمخشري: الثابتة
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 : تعريف القاعدة في الاصطلاح  -ب

قضية كلية منطبقة على جميع »: الاصطلاح فقد قال الجرجاني في التعريفات عن القاعدة هيأما في  

 48 «جزئياتها

جزئياته، القاعدة هي أمر كلي ينطبق على جميع »: يقول الأستاذ علي أحمد الندوي في توضيح هذا التعريف

فمثل هذه  لوجوب والنهي للتحريم ...الأمر ل: وقول الأصوليين الفاعل مرفوع والمفعول منصوب: قول النحاة مثل

جميع الجزئيات بحيث لا يند عنها على  القاعدة سواء في النحو أو في أصول الفقه أو سواهما من العلوم قاعدة تنطبق

 .49«نادر لا حكم له ولا ينقض القاعدةفالشاذ أو ال، خرج على نطاق القاعدة ذكان هناك شا الفروع، وإذافرع من 

فهي تركيب مصطلحي في نسق علمي خاص، »: القاعدة بقولهالله  الأنصاري رحمهفريد وعرف الدكتور 

   21«لمصطلحاتللمنع أي تركيب اعتباطي عشوائي  القاعدة، وذلكهو الذي أعطاها صفة 

 : مفهوم القاعدة الأصولية -ج

: الأصولية فالقاعدة للقاعدة،من التعريف الاصطلاحي  وانطلاقاالوظيفي لعلم الأصول  التعريفاستنادا إلى 

مبدأ كلي يتوصل به إلى استنباط الأحكام  :إنها الفقه، أوهي قضية كلية منسوبة إلى العلم المسمى بعلم أصول »

  24«الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

 : الدلالية()مفهوم القواعد الأصولية اللغوية   -د

القواعد : اعد الأصولية بوجه عام تنقسم إلى قسمينلا بد من الإشارة إلى أن القوالتعريف  تقديم قبل

هي قواعد ف ،اللغويةالقواعد الأصولية  يه الورقة هيعنينا في هذ الشرعية، والذي الأصولية الدلالية، والقواعدالأصولية 

وفق ما القواعد مستمدة من استقراء الأساليب العربية  الشرعية، وهذهيتوصل بها إلى استنباط الأحكام من النصوص 

 ... دقيمخاص والمطلق واللم واا، فيما يتعلق بالعالمعانيفاظ على لأللالة ادعلماء أصول الفقه في طرق  هقرر

كيفية استنباط الأحكام »: وموضوعها ،22«فسير النصوصتبقواعد »: اللغوية الأصوليةعرف القواعد تو

من  العربية، أوالكيفية مستمدة من أساليب اللغة  وقد وضع العلماء قواعد لهذه، من النصوص الشرعية من قرآن وسنة

 .23«هومة من النصوصفها الكلية الملالأحكام الشرعية وعللها، ومن مبادئ الشريعة وأصو
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 أثر القواعد الأصولية اللغوية في الاستنباط والترجيح عند ابن العربي المعافري. : لفصل الثانيا

آلية لفهم  الخصوص، باعتبارهاوما وبالقواعد الأصولية اللغوية على اهتم علماء التفسير بعلم أصول الفقه عم 

القواعد الأصولية اللغوية بيانا للمعنى  من نماذج التفسير، حيث تم توظيفقدم نموذجا أوس ،وتفسيرهاالنصوص 

هذه  وأتناول المالكي،نماذج تفسيرية لابن العربي المعافري  الشرعية، وسأقدماستنباطا للأحكام و وترجيحا للأقوال

 والنهي.قواعد الأمر ، وقواعد العموم والخصوص: كالتالي عنصرينالنماذج التفسيرية في 

  في الاستنباط والترجيح عند ابن العربي المعافري:  قواعد العموم والخصوصأثر : أولا

 الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام كان للجنس وأفاد العموم.: قاعدة .1

الاسم المفرد إذا دخل : بيان بعض المعاني هي الله فيرحمه  صولية التي وظفها ابن العربيفالقاعدة الأ 

 ،فهو للجنس ،وما أشبه ذلك ،والقاتل الإنسان والسارق والزاني: عليه الألف واللام كان للجنس وأفاد العموم، وذلك مثل

الس ار ق  »: ىقوله تعال: وقد ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب ''طاعة الرسول'' فقال او و  ي ه م  وا أ ي د  ار ق ة  ف اق ط ع  ، 24الس 

 . 21«فإطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه

 ، والراجح عند أهل الأصول أنها للجنس ، دهوقد اختلف أصحاب الشافعي في القاعدة، فذهب البعض أنها للع

ين  ي وم  : لقوله تعالى جحه أبو بكر بن العربي عند تفسيرهوهو ما ر ق ن اه م الذ  ز  ا ر  م  م  لا ة  و  ون  الص  ي ق يم  ي ب  و  ن ون  ب ال غ 

صيغة  الآية تفاقتض للامالألف وا هماكلاهما مفرد دخل علي (الصلاة)و (الغيب)، لأن كلا من كلمتي 21ي نف ق ون  

ي ب  ربي تعليقا على الآية السابقة، وهو ما رجحه ابن الع ، العموم ن ون  ب ال غ  كل غيب أخبر به الرسول »: قائلا ي وم 

لا ة  : وقوله تعالى ، صلى الله عليه وسلم أنه كائن ي ق يم ون  الص   .21«عام في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا و 

لا ": يص بناء على القاعدة الأصوليةوهذا العام عند ابن العربي من نوع العام المطلق الذي لم يدخله التخص

 دليل.لاحظ كيف حافظ ابن العربي على عموم نصوص القرآن ورد دعاوى التخصيص بغير ف. "تخصيص إلا بدليل

ا: وعند تفسيره لقوله تعالى  ي ه م  وا أ ي د  ق ة  ف اق ط ع  ار  الس  الس ار ق  و  بين وظيفة الألف واللام الداخلين على  28و 

وأفاد  على الاسم للتخصيص وللتعيين، فإذا دخلتا لتخصيص الجنس صار الاسم صالحا للابتداء نيث يرداالاسم، ح

ق ة  : وإذا ثبت هذا فقوله تعالى»: قال العموم، ار  الس  الس ار ق  و    .29«عام في كل سارق وسارقة و 

.. من يرى أنه من الألفاظ »...: ويقول في سياق رده على من يرى أن اسم السارق من الألفاظ المجملة

 ،ليست لفظة شرعية باتفاق لغة، إذالسرقة إذا كانت معروفة  العام، فإن المجمل، ولامن لم يفهم  المجملة، وذلك
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 ها الخبر بالحكم ربطا فقد أفادت المقصود، وجرت على الاسترسال والعمومليربطت بالألف واللام تخصيصا وعلق ع 

 العموم، والذيوالسارقون والسارقات '' ليبين إرادة  يروى عن ابن مسعود أنه قرأها '' الدليل، وكذلكإلا فيما خصه 

يبق إلا  ذلك، فلملم يتقيد فيه شيء من  محال، لأنهيقطع لك بصحة إرادة العموم أنه لا يخلو أن يريد به المعنى، وذلك 

  31«العموم الجنس، وهوأنه لحصر 

 تعم.النكرة في سياق النفي : ةقاعد .2

حيث  ، ن النكرة في سياق النفي أو النكرة المنفية من صيغ العموم، وهذه الصيغة معتبرة عند الجمهورإ

وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف : قالوا بأن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة

أن  -الأول : وذلك لوجهين، لنكرة في النفي فإنها تعما '': قال الشوكاني. الجنس والمضافة واسم الجنس والنكرة المنفية

فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات  ما أكلت اليوم شيئا،: فمن أراد تكذيبه قال، الإنسان إذا قال أكلت اليوم شيئا

لأن السلب  ، اما أكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما تناقض: يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له فلو كان قوله

  .34«الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي 

د وا   م  ل  .... ف  : الأصولية عند تفسيره لقوله تعالى ةوقد وظف ابن العربي القاعد وا   ت ج  م  اء  ف ت ي م  يدا   م  ع  ص 

قال في قوله  على أبي حنيفة الذي الفقهية، فردوظف القاعدة الأصولية في الرد على بعض الآراء  ، حيث32ط ي ب ا

د وا  : تعالى اء   فلم ت ج  )...( فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير ، نفي في نكرة وهو يعم لغة أن هذا»: م 

 .33«اسم الماء عليه المتغير، لانطلاق

وهو أن تكون  ، إلا أنه أضاف شرطا لإعمالها ، ن وافق أبا حنيفة بخصوص القاعدةإلكن ابن العربي و

كرة المنفية في الجنس لتعم كل ما كان من سماء أو بئر أو غيره، أما في غير الجنس فلا عموم لها، وبناء عليه لم الن

واعلموا أن النفي في النكرة تعم كما قلتم ولكن في الجنس، فهو عام في »: يجز ابن العربي الوضوء بالماء المتغير، قال

بحر أو عذب أو ملح، فأما غير الجنس فهو المتغير، فلا يدخل فيه، كما  كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو

 فق الأصول ومذهب الجمهور.اوهذا الذي رجحه ابن العربي هو ما يو، 34«لم يدخل فيه ماء الباقلاء

 : المثنى لا يحتمل العموم والجمع: قاعدة .3

أقل ما يكفر »ر عنه فقال الإمام أحمد القاعدة أفتى أحمد رجلا وصى أن يكف ثلاثة، وبهذهأي أن أقل الجمع 

 ، 31«ثلاثة أيام
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ةٌ : والذي قال به أحمد ومالك وأصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي في قوله تعالى و  ان  ل ه  إ خ  ف إ ن ك 

د س   ه  الس  د س  ف إ  : يلزم ألا يحجب بالأخوة، لأنه قال 31ف لأ  م  ه  الس  ةٌ ف لأ  م  و  ان  ل ه  إ خ  وفي ، 31«والإخوة ثلاثة  ن ك 

أن أقل الجمع : رواية عن أصحاب مالك وبعض النحويين منهم علي بن عيسى، وأبو بكر بن الباقلاني، وبعض الشافعية

ف إ ن : بدليل قوله تعالى لأم إلى السدسا انلا يرد عنهم في شأن الأخوين أنهم رضي الله ويرده إجماع الصحابة. اثنان

د س   ه  الس  ةٌ ف لأ  م  و  ان  ل ه  إ خ  فقال ''وليس أخوان إخوة في لسان قومك، : عن ابن عباس أنه قال لعثمان فقد روي، ك 

 .38«لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، ومضى في الأمصار'': عثمان

لذلك »... لكل من الإفراد أو التثنية أو الجمع بابا خاصا  ثم إن أهل اللغة فرقوا بين التوحيد والتثنية، وأفردوا

فإنهم إذا أرادوا بيان عدد الجمع على الواحد، وأيضا  ما فوق الاثنين كما ضمت الثنية بما زادبوجب أن يختص الجمع 

 .39''«عة رجلين ''جما: '' جماعة رجال ''، ولم يقولوا: '، وقالواثلاثة رجال'بدؤوا من الثلاثة، فقالوا: ''ومقداره 

هذه القاعدة في استنباط الحكم الشرعي وقصره على ما ورد به  رحمه الله  وقد وظف ابن العربي المعافري 

د س  : اللفظ في قوله تعالى ا الس  ن ه م  د  م  اح  ي ه  ل ك ل  و  لأ  ب و  هذا قول لم »: فأخرج من حكم الآية الجد والجدة فقال ،41و 

لا  أ  : الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله تعالى يدخل فيه من علا من م  د  و  واستدل بثلاثة أوجه على هذا  ، 44 «( ك 

ي ه  : إذ قوله تعالى» فقال، المثنى لا يحتمل العموم والجمع: ومن أوجه الاستدلال قاعدة ،الحكم لأ  ب و  مثنى يقتصر  و 

فالقول هاهنا مثنى، لا يحتمل العموم »: م جميع الآباء قالفاللفظ لا يع ، على الأبوين دون من علا من الآباء

 42«والجمع

 : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: قاعدة .4

وتكون تلك الواقعة أو ذلك  بيانا لحادثة وقعت سؤال، أوفالمقصود بالقاعدة أن يرد لفظ الآية جوابا على 

أم نحملها على العموم لتشمل كل الأحداث الآية  النازلة فيهنقصر الآية على السبب  الآية، فهلالسؤال هو سبب نزول 

 الآية؟والوقائع المشابهة لسبب نزول 

لا بخصوص السبب وحكوا ذلك إجماعا تاما  أن الاعتبار بعموم اللفظ»: فقد قال جماعة من أهل الأصول 

ل م  م  : ره لقوله تعالىوظف أبو بكر بن العربي القاعدة عند تفسي ، وقد43 «كما رواه الزركشي في البحر ن  أ ظ  م   نم  و 

اب ه ام   ر  ع ى ف ي خ  س  ه  و  م  ر  ف يه ا اس  ك  د  الله  أ ن ي ذ  اج  س   ،رجح القول بالعموم في جميع المساجدف ،44ن ع  م 
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، حكمها على بعض المساجد دون بعض الآية، وتقصربعد ما أورد أربعة أقوال تتحدث عن سبب نزول  

 . 44« اللفظ عام ورد بصيغة الجمع الصحيح، لأن مسجد، وهوأنه كل : الرابع»: قال

ا : على نفس النهج عند تفسيره لقوله تعالىابن العربي  ارسوقد   ن ط ي ب ات  م  ن وا أ نف ق وا م  ام  ين  ء  ي ا أ ي ه ا الذ 

م   ن ا ل ك  ج  ر  ا أ خ  م  م  ب ت م  و  ض   ك س  ن  الأ ر  وا ال خ   لا  ،  وم  م  ن ه  ت نف ق ونت ي م  : بين أن المراد بالنفقة في الآية قولانف ، » 41ب يث  م 

قال في  ، ثم رجح الرأي الثاني بناء على سبب نزول الآية ، أنهما عامة في كل صدقة: والثاني ، صدقة الفرض: الأول

أنها عامة في كل : الثاني ، هقاله عبيدة السليماني وغير ، أنها صدقة الفرض: أحدهما: وفيه قولان»: المراد بالنفقة

وذلك  ، والأمر على الوجوب، وبأنه نهي عن الرديء ، إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها ، صدقة فمن قال

 . 41«والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع ، والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل، مخصوص بالفرض

لما كان سبب نزول  السابقة، إذل نفقة الفرض والنفل بتوظيف القاعدة فنلاحظ أنه رجح عموم الآية لتشم

  الآية في التطوع ونهي فيه عن التصدق بالرديء كان من باب أولى يشمل الفرض.

 في الاستنباط والترجيح عند ابن العربي المعافري:   النهيو مرلأاقواعد أثر : ثانيا

 عنه لدليل صارف لاإالنهي يقتضي التحريم : قاعدة -1

قال  ،القاعدةهناك خلاف بين العلماء في  ؟،و الكراهةأالتحريم  ضييقت فهل، ذا ورد نهي في خطاب الشرعإ

 .ي الجمهورأي هو رأوهذا الر، 41 «لا لدليل صارف عنهإالنهي يقتضي التحريم »: مام الشنقيطي في نثر الورودلإا

النهي على التحريم حتى و مر على الوجوبلأحمل ايلا ، واهةالكرو النهيو مر على الندبلأن اإ»: لكن الشافعية قالوا

رشاد الفحول إي الجمهور في أمام الشوكاني رلإحكى او .48 «دليل التحريم في النهيو مرلأيقوم دليل الوجوب في ا

 .49هو الحق(و لى معناه الحقيقي هو التحريمإ)فذهب الجمهور : قائلا

لقوله  فعند تفسيره ،النهي للتحريمو مر للوجوبلأر من اقتضاء اي الجمهوأبو بكر بن العربي رأوقد رجح 

 11ون  م  ل  ع  ت   م  نت  أ  و م  ث  الا  ب   اس  لن  ا   ال  و  م  ا  ن ا م  يقٌ ر  ف   وا  ل  ك  أ  ت  ل   ار  ف  ى الك  ا إ له  ب   وا  ل  د  ت  و ل  اط  ب  ال  م ب  ك  ن  ي  م ب  ك  ال  و  م  أ   ولا  تأكلواتعالى 

لة أالمس»: قال ابن العربي، يه هذا موافق لعلماء المذهب المالكيأر، والتحريم ييقتض ةاعتبر النهي الوارد في الآي

  .14«ذا النهي محمول على التحريم قطعاه: قال علماؤنا: السابعة

                                                           
 .  11/ص4أحكام القرآن ج  44
 .211سورة البقرة:  41
 .4/342أحكام القرآن:  41
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 439/ص4أحكام القران ج 14



 
 
 
 

 

 

الحكم  قد وظفها في استنباط، وة الواردة بهاغعلاه قطعية عند ابن العربي بدليل الصيأن القاعدة أنلاحظ ف

 .مقصودا ما لا يفيدو الغررو شرعا، كالرباما لا يحل بالباطلة  ريم المعاملاتالشرعي الذي هو تح

 ه  ذ  ا ه  ب  ر  ق   ت  لا  و  : النهي على التنزيه في قوله تعالى لي المخالف الذي حمأوقد رد ابن العربي على الر

ما حمل النهي على أو»: قال، المرجحات نوذلك نظرا لاقتران النهي بالوعيد وهوم 12ين  الم  الظ   ن  ا م  ون  ك  ت  ف   ة  ر  ج  الش  

 ن  ا م  ون  ك  ت  ف  : فقد سقط ذلك هاهنا فيها لقول تعالى ،صول الفقه وقد بيناها في موضعهاألة من أن كانت مسإفهي و التنزيه

 13«ن.ن يقال له لا تأكلها فتكون من الظالميأكيف يصح ، ومع ذلك فيه فخلا بالوعيد، ولافقرن النهي ، ين  لم  ا  الظ  

 .حمل على التكراريلا و الخطاب المتوجه للمكلفين بفرض يكفي فعله مرة واحدة: قاعدة -2

ها هل يكفي الامتثال ل ن يمتثلأالتي يجب على المكلف و ،لزاملإاو وامر الشرعية التي تدل على الوجوبلأا

و أالمطلق هل يدل على المرة مر لأصوليين حول الألة فيها خلاف بين اأالمس ،يحمل على التكرار؟ واحدة، أومرة 

 التكرار؟

مر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من لأصيغة ا»ن ألى إقين حقفقد ذهب جماعة من الم

مر يقتضي التكرار لأن اأحمد فقال بأمام لإما اأكثر الشافعية. أعن  ىيحك وهذا القول .14«الكثرةو شعار بالوحدةإغير 

 ."التكرار يلا يقتض": لمتكلمين في قولهماو خلافا لأكثر الفقهاء

 وهذا الرأي ،لأنها هي المتيقن، مر موضوع للدلالة على المرة الواحدةلأن فعل اأمذهب المالكية  والذي عليه

ل ى: بو بكر بن العربي عند تفسيره لقوله تعالىأمام لإهو الذي اختاره ا  ه  ي  ل  إ   اع  ط  ت  اس   ن  م   ت  ي  ب  ال   ج  ح   اس  لن  ا   ولله  ع 

قد و و يحمل على التكرار؟أ، هل يكفي فيه فعله مرة واحدة ،ذا توجه الخطاب على المكلفين بفرضإ»: قال .11يلا  ب  س  

  .11«ةرة واحدنه يقتضي فعله مأالمختار و ،مذهباو صول الفقه دليلاأفي  بيناه

سلم و ت عن النبي صلى الله عليهبفقد ث ،ولهابقصة نزو السابقة بالآية الله للقاعدةرحمه  ابن العربي وقد احتج

سبب و فوظف ابن العربي القاعدة 11،«للأبدبل  ،لا» بد؟ فقاللأم لأحجنا هذا لعامنا أ، صحابه يا رسول اللهأنه قال له أ

 لى المكلفين بالفعلة الواحدة المأمور بها.إامتثال الخطاب المتوجه  رنزول الآية لقص
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 مر على الوجوب.لأامطلق : قاعدة -3

 بقرينة؟لا إ و لا يقتضيهأمر مطلقا عن القرائن فهل يقتضي وجوب المأمور به لأذا ورد اإ

و أو العقل أيفهم الوجوب من الشرع  الوجوب، وهلعلى  مرلأا بخصوص دلالة صوليونلأاختلف ا

: شعرية فقالوالأما اأ، 18«لوجوبا هو محمول على الندب بإطلاقه حتى يدل الدليل على»: الوضع؟ فقالت المعتزلة

قد ذكر ، و11«باحة حتى يدل الدليلعلى الإ»: مرلأن األى إخرون آذهب و .19 «هو على الوقف على ما بينه الدليل»

يصرفها عن  دليلللا إتقتضي الوجوب  الأمرن صفة أصول لأن الذي تقرر في اأ»: ضواء البيانأالشنقيطي في 

مر محصورة في الوجوب لأة اغصي حيث اعتبروا ،ي الجمهورأهو ر ره الشنقيطيي الذي اختاأالرو 14«الوجوب

 فقط.

 ، وذلكمر على الوجوبلأن مطلق اأأيضا  اعتبرحيث ، ي الجمهورأفيه ر يخالفلم في ابن العربي أر أما 

 وهي على ،هالى القول بعدم وجوبإالشافعي و ذهب مالك فقد، لة سجود التلاوةأمس في في سياق بيان الحكم الشرعي

 مر يقتضي الوجوب.لأمطلق ا: بو حنيفة حكم الوجوب بناء على قاعدةأورجح ، الاستحباب

لة اعتمد على أنه في هذه المسألا إ"مطلق الأمر يقتضي الوجوب" : يعمل القاعدةن ابن العربي أورغم  

ثبت من رواية مالك عن هشام  فقد ،الاستحبابو الندب لىإن الوجوب قرائن صرفت الأمر م اعتبرهااديث صحيحة حأ

ثم ، وسجد معه الناس ،فنزل فسجد ،المنبر يوم الجمعة وهو على ،سجدة أبن الخطاب قر ن عمرأبيه أعن ، بن عروة

، فلم يسجد ،شاءنن ألا إ، ن الله لم يكتبها عليناإ، على رسلكم»: فقال ،الناس للسجود الأخرى، فتهيأ ةها يوم الجمعأقر

فثبت  ،حدأفلم ينكر ذلك عليه  ،نصارلأاو جمعين من المهاجرينأوذلك بحضرة الصحابة » .12«ن يسجدواأ منعهمو

 .الاستحبابو محمول في هذه النصوص على الترغيب 14سلمو فقول النبي صلى الله عليه .13«جماع به في ذلكلإا
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 رفيها ابن العربي لصمن القرائن القوية التي اعتمد عل اجماع همالإحكاية و فنلاحظ أن الحديث السابق 

 الاستحباب.و لى الندبإ من الوجوب مرلأا

 : خاتمة

عن  كشفترحمه الله  العربي المعافريعند ابن  في التفسير اللغويةإن دراسة أثر القواعد الأصولية 

 : من الخلاصات والاستنتاجاتمجموعة 

الفقهية،  ترجيح الأقوالو الآيات القرآنية في بيان معاني اللغوية الأصوليةالقواعد أهمية  فقد بينت الدراسة 

 الموافقة لقواعد اللغة ومقاصد الشريعة. أهميتها في استنباط الأحكام الشرعية وكذلك

 االأصولي وقدرته ابعمقه تتميز التيبكر بن العربي الأصولية،  يشخصية أب كشفت هذه الورقة عنكما 

 بل .وذلك بتوظيف القواعد الأصولية اللغوية ،قا من المذهب المالكيانطلا ،على اختيار الأقوال الفقهية والدفاع عنها

وهو في كل ذلك يعمل  يخالف فيه أقوال المذهب، جديدفي كثير من الأحيان يستقل برأي فقهي ابن العربي  نجد إننا

 قواعد التفسير السابقة.

 ،اللغوية في قضايا التفسير ةالقواعد الأصولي لتوظيف وإعمال ملحةحاجة  نحن اليوم معشر الباحثين في

، فقطالجانب الفقهي لى عإلى إعمال كلي لهذه القواعد وعدم إهمالها أو قصرها هدف ي نظري جامع،إطار  ذلك وفقو

 بنفسها وفي مجالها.الكفاية التفسيرية لأن هذه القواعد تحقق 

التفسير على كتبه  القاعدة يحيل في بعض قضايا إعمالعند  المعافري رحمه الله إن ابن العربي

 رحمه الله بن العربيلاجمع التراث الأصولي  ، الأمر الذي يحتاج معه الدارسون إلى"...المحصول"و "الإنصاف"ك

 لاستخلاص نتائج مهمة توظف في بناء قواعد التفسير.  ودراسته

را ما يخالف الأحناف العربي المالكي كثي الأصولية، فابنأثر المذاهب الفقهية في إعمال القواعد كما يظهر 

 وتوظيفيظهر الحاجة إلى دراسة أثر المذاهب الفقهية في اختلاف المفسرين،  الأصولية، ممافي تطبيق القاعدة 

 القواعد الأصولية في تقريب الخلاف باعتبارها حاكمة وموجهة لأقوال المفسرين.

الأقوال، ويبدو ذلك جليا من خلال تحرير الخلاف وترجيح في  قد أسهمتاللغوية  واعد الأصوليةالقإن  

النكرة في سياق »: من خلال قاعدة ورد من رأيه ومثاله السابق ما، الأحنافو الشافعية ابن العربي لأقوالمناقشات 

 المنفية الفقهي الحنفي القائل بجواز الوضوء بالماء المتغير، لأن النكرةالرأي العربي  فيها ابنوالتي رد « النفي تعم

، لذلك لم يجز الوضوء بالماء المتغير، وهو الرأي الموافق للأصول ولمذهب لتعم الجنس ن تكون فيأ يهافيشترط 

 الجمهور.



 
 
 
 

 

 

وسعت القواعد الأصولية اللغوية المعاني لتشمل وتعم باقي وجوه التفسير المقبولة دون إهمالها، وذلك كما 

إذا دخل عليه الألف واللام كان للجنس وأفاد الاسم المفرد : يبدو من خلال مناقشة ابن العربي لرأي الشافعية في قاعدة

لا ة  : العموم؛ حيث اعتبر ابن العربي قوله تعالى ي ق يم ون  الص  هو من العام المطلق الذي لم يدخله التخصيص بناء  ،و 

 على القاعدة السابقة.

لها أهمية  ، فرغم أنالقواعد هذهبخصوص  هأن نستنتج كشفت عنها هذه الورقة ما يمكنمن الآفاق التي و 

القصص جديدة ك لتشمل قضايا توسيع دائرة إعمالها الأحكام، فينبغيترجيح الأقوال واستنباط كبيرة في بيان المعاني و

أو مواكبة  ،على شبهات المغرضين كالرد ،بالإضافة إلى حسن توظيفها لعلاج قضايا معاصرة ،القرآني ومسائل العقيدة

 والاجتماع وغيرها من القضايا...قضايا التربية جدة كستلمسائل م

 لائحة المصادر والمراجع

 .المصحف الشريف برواية ورش عن نافع 

 ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولىالقران علوم في الإتقانم( 2118)الدين  جلال السيوطي ،  

  ،العلمية، بيروت، الطبعة الأولىدار الكتب  أحكام القرآن،ابن العربي المعافري، أبي بكر محمد بن عبد الله 

 ( 2020الإمام الشوكاني، محمد بن علي ،)،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. إرشاد الفحول 

 ( 2113الشنقيطي، محمد ،)دار الكتب العلمية بيروت الطبعة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنم ،

 الثانية.

 ( البرهان في علو1984الزركشي، بدر الدين ،)م القرآن، دار التراث 

 ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.2111الجرجاني، علي بن محمد ،)م 

 ( 1993هـ/ 1413صالح، أديب ،)س. 4، المكتب الإسلامي، الطبعة: تفسير النصوص في الفقه الإسلاميم / 

 ( 4938هـ/4311الشافعي، محمد بن إدريس ،)لبنان، الطبعة الأولى. ، المكتبة العلمية، بيروت،الرسالةم 

 4994/س8سلسلة اقرأ: ع 

 ( 2111هـ/4423البخاري، محمد بن إسماعيل ،)دار ابن كثير، دمشق الطبعة الأولى.صحيح البخاريم ، 

 ( 4994النيسابوري، مسلم ،)دار الكتب العالمية، بيروت، الطبعة الاولىصحيح مسلمم ، 

 ( 4991الأدنه وي، أحمد ،)ة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، مكتبطبقات المفسرينم 

 ( 1997النمشي، عجيل ،)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم ،

 الثانية

 ( 2112ه/4423البغدادي، محمد بن الحسن البغدادي ،)دار الكتب العلمية بيروت، ط العدة في أصول الفقهم ،

 . الاولى

 مجلة الجامعة الإسلامية المجلدالقواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها(، 2144صطفى، محمد )م ، 

 ( ،4994الندوي، علي ،)الطبعة الثالثة، دار العلم دمشق.القواعد الفقهيةم ، 



 
 
 
 

 

 

  ( 4998الزمخشري، محمود ،)مكتبة الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلم ،

 يكان، الطبعة الأولىالعب

 ( 1999ابن منظور، محمد بن مكرم ،)التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة ، دار إحياءلسان العرب 

 4994/سنة441/ص: 3مجلة الموافقات: ع 

 ( 2111هـ/4421الطبرسي، الفضل ،)دار المرتضى، بيروت لبنان، الطبعة مجمع البيان في تفسير القرآنم ،

 الأولى

 معهد الدراسات المصطلحية، فاس المغرب، المصطلح الأصولي عند الشاطبيم(، 2114صاري، فريد )الأن ،

 الطبعة الأولى

 ( 2114هـ/ 4421التلمساني، حمد ،)دار الرشاد، الدار البيضاء، ط. الأولىمفتاح الوصولم ، 

 ،روت، ط. الثانية، دار الكتب العلمية، بيالموافقات هـ(،1424م/2113إبراهيم بن موسى ) الشاطبي 

 ( 4991هـ/4441بن أنس، مالك ،)دار الغرب الاسلامي، الطبعة الثانيةالموطأم ، 

 ( نثر الورود على مراقي السعودم2111هـ/4423الشنقيطي، محمد الامين ،) .دار ابن حزم بيروت لبنان ،

 الطبعة. الثالثة

 ( الوجيز في أصول الفقه، دار الفك4999هـ/4449الزحيلي، وهبة ،)ر، بيروت، ط. الأولىم 
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